
هي معين ؟ ق هب ف مذ لد ب هل كل ب م أ 103339 - هل يلز

ال السؤ

رعي قاله أمر ش اص ب كر حكم خ لا ذ اهب ، مث ع المذ مي كر ج رين دون ذ ه ، ومحاولة تعليمه للآخ اص ب هب خ ع مذ ب ت ت لد ب م كل ب هل ملز

رين . اهب دون الآخ أحده المذ

را . ي اكم الله خ ز وج

صلة ة المف اب الإج

ن : ي ن ن اث ليد – على قسمي ق هاد والت ت لاد – من حيث الاج ي الب اس ف الن

اع الحق ب هم ات رض لاء ف هؤ اط ، ف ب ن هاد والاست ت ه أدوات الاج ا ملكوا ب ة حدًّ وا من العلم والمعرف لغ ريعة ، ب ي الش تهدون ف الأول : علماء مج

له . دلي ه ب ي يرون الذ

ة هاد وأهلي ت ة الاج ها درج ي لغ ف ة أو لم يب رعي دراسة العلوم الش صص ب اس – : من لم يتخ م من الن ي – وهو السواد الأعظ ان والقسم الث

رى . ي العلوم الأخ ن ف صصي ين والمتخ ف ق اس أو المث توى : من عامة الن الف

رِ إِنْ كْ لَ الذِّ أَلُوا أَهْ  اسْ ه وتعالى : ) فَ حان ي قول الله سب لك ف د ذ ج هم ، ن ذ عن ال أهل العلم ، والأخ يعي – سؤ رعي والطب هم – الش رض لاء ف هؤ ف

ونَ ( النحل/43 لَمُ عْ مْ لَا تَ تُ نْ كُ

ة العصمة والقداسة وع صف ب ي على المت ف ة تض ة مطلق عي ب ها ليست ت اواهم ، ولكن ت اع ف ب ال أهل العلم وات مون بسؤ لد ملز أهل كل ب ا ف ذ إ

روج عن لك خ ن ذ إ ة – ف ي اطن ة والب ي لاة الصوف ة وغ ض صارى والراف لك اليهود والن ي ذ ي دين الله – كما وقع ف ريع والتصرف ف وحق التش

نِ اللَّهِ و نْ دُ ا مِ بً ا بَ أَرْ مْ  هُ انَ بَ  هْ رُ مْ وَ هُ ارَ بَ  وا أَحْ ذُ  خَ ه وتعالى يقول : ) اتَّ حان اب من دون الله ، والله سب ركاء والأرب داد والش اذ للأن الدين ، واتخ

31/ ة وب ونَ ( الت رِكُ شْ ا يُ مَّ هُ عَ انَ حَ بْ وَ سُ لَّا هُ إِ لَهَ  إِ ا لَا  دً احِ ا وَ لَهً إِ وا  دُ بُ  عْ لَّا لِيَ إِ وا  رُ أُمِ ا  مَ مَ وَ يَ رْ نَ مَ يحَ ابْ سِ الْمَ وَ

ريعة ين درسوا قواعد الش ن الذ صصي رعي من طريق المتخ لى تعلم الحكم الش اوى العلماء هو الوصول إ ت اع ف ب وم ات ما المقصود من لز ن وإ

اطيل . لك من الأب اسم الولاية ونحو ذ اسم الرب أو ب وحة ب القداسة الممن ي على الدليل ، وليس ب ن العلم المب ها ب ي ة ف وا الأهلي لغ وأصولها وب

تاوى” )20/211( : موع الف ي “مج ة ف مي ي ن ت يقول اب

ي ه ف ن عي ه الأمة طاعة أحد ب ب على هذ لق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولم يوج رض على الخ ه وتعالى ف حان ” الله سب

ي ما أطعت الله ها يقول : أطيعون ي ب عد ن لها ب ض يق الأمة وأف دِّ لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى كان صِ ه إ هى عن ه وين كل ما يأمر ب

لا رسول الله صلى الله ه إ هى عن ه وين ي كل ما يأمر ب ه ليس أحد معصوما ف ن وا كلهم على أ ق ف لا طاعة لي عليكم . وات ا عصيت الله ف ذ إ ، ف

تهى . لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ان ذ من قوله ويترك إ خ اس يؤ ن الن مة : كل أحدٍ مِ ير واحد من الأئ ا قال غ عليه وسلم ، ولهذ

ا : ي ان ث

ها : ي الاعتماد علي غ ب ن ة التي ي ة العلمي عي ن أهل العلم أو المرج ي ي تعي ال ف قى السؤ يب

راد ، وهي : ليهما على مستوى الأمة والأف وع إ ي الرج غ ب ن ن ي ي ت عي اك مرج أن هن يمكن القول ب ف
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راد ف لك أ ة ، وكذ ة والأمان ها أهل العلم والديان ة التي يقوم علي رعي ان الش ة واللج هي ق امع الف ي المج لة ف مث ة المعاصرة : المت عي 1- المرج

ادة من ف هم والاست اس عن ذ الن وم أخ ر من لز لاء لهم حظ واف هؤ ة : ف رعي ي العلوم الش ن ف صصي اءات من المتخ العلماء وأصحاب الكف

لى اج إ ل التي تحت ي المسائ ا ف يض ايا المعاصرة ، وأ ة والقض هي ق ل الف واز ي الن ة ، وف ة اليومي ي ات اس الحي ي أمور الن اصة ف هاتهم ، خ ي توج

ة ق ب المش ن ت ع الحرج وتج اسد ، وترف ة التي تراعي المصالح وتدرء المف لي ة والعق رعي وء الأدلة الش ي ض ها ف ي هاد ف ت ر والاج ظ عادة الن إ

ت ولا حرج . ها عن ي ر ، وليس ف يسي ة على الت ي ن ريعة مب الش يق ، ف ب الحرج والض ها يسب ي عة ف اهب الأرب د أحد المذ لي ق ا كان ت ذ رر ، إ والض

ر ة لها الحظ الأكب عي ه المرج لي ، وهذ ب عي والحن اف ي والمالكي والش ف هورة : الحن عة المش اهب الأرب ي المذ لة ف مث ة : المت ي راث ة الت عي 2- المرج

اهج ها وتحكيمها ، ومن لي وع إ ي الرج اس ف ع الن ن التي يتواض ي وان ن الق إ ها : ف ي ما ف ذ ب اس لها والأخ اع الن ب وم ات ر من لز صيب الأوف والن

قه ي علوم الف صصون ف ها المتخ ي ة التي يتدرج ف ة العلمي ئ ش ن د والمدارس ، ومراتب الت ي حلق المساج ة العلم ف رر على طلب ق عليم التي ت الت

رصة د الف ليه كل من لا يج وب إ ي يؤ هل الذ ة ، والمن هي ق تهم الف اف ق كل ث هان العوام ويش ذ ي أ ر ف ق ي أن يست غ ب ن ي ي ريعة ، والتراث الذ والش

تمع ، ويسد على ي المج اع ف ز اق والن ق ي يحسم الش اط الذ ب ها ، والانض ي ة ف يج ت لى ن رة والوصول إ ي ل الكث تهدين لدراسة المسائ من المج

رورة ليد وض ق وم الت ي لز عة المساحة الأرحب ف اهب الأرب ي المذ لة ف مث ة المت عي ه المرج ح هذ لك يمن واب ، كل ذ ة الأب اذ آراء الش الأهواء وال

اع . ب الات

له – : موع رسائ من مج وعة ض ” )2/624( – مطب عة اهب الأرب ر المذ ي ع غ ب ي رسالة له اسمها “الرد على من ات ب ف ن رج ظ اب يقول الحاف

اية المقصودة هم الغ لوغ تمعاً على علمهم ودرايتهم وب مة مج ئ اس أ أن نصب للن ه : ب ظ ط الدين وحف ب ه أن ض حان ت حكمة الله سب اقتض ” ف

ة ي معرف عون ف تاوى عليهم ، ويرج ي الف اس كلهم يعولون ف صار الن توى ، من أهل الرأي والحديث ، ف الأحكام والف ة العلم ب ب ي مرت ف

صوله ، حتى هم وأصوله وقواعده وف مام من هب كل إ ط مذ ب هم ويحرر قواعدهم ، حتى ض اهب ط مذ ب قام الله من يض ليهم ، وأ الأحكام إ

ل الحلال والحرام . ي مسائ ط الكلام ف ب لك الأحكام ويض لى ذ ترد إ

ا الدين . ظ هذ ي حف ة ف ده الحسن ملة عوائ ن ، ومن ج ي من اده المؤ عب لك من لطف الله ب وكان ذ

اب . اس وثَّ ء على الن ري يه ج رأ بٍ ب ن كل أحمق متكلف معج اب مِ اس العج لك لرأى الن ولولا ذ

ه . لق علي ه ، والتعويل دون الخ لي اس إ وع دون الن ي الرج غ ب ن ي ي ه هو الذ ن ه هادي الأمة ، وأ ن ا أ مة ، ويدعي هذ مام الأئ ه إ ن ا أ يدعي هذ ف

لك من لطف الله مة ، وكان ذ ي اسد العظ ه المف سيم ، وانحسرت هذ يم وأمره ج طره عظ ي خ اب الذ ا الب ه انسد هذ ت ولكن بحمد الله ومن

مة . ه الحمي ده وعواطف ميل عوائ اده ، وج تعالى لعب

اد . ي ق مة ولا ان لاء الأئ دٍ لأحد من هؤ لي ق ر ت ي ي العلم من غ هاد ، ويتكلم ف ت ة الاج لوغ درج هر من يدعي ب ل يظ لم يز ا ف ومع هذ

ه لى هذ اس ممن لم يصل إ ر الن ي دعواه ، وأما سائ ب ف ه قوله وكذ هم من رد علي ما ادعاه ، ومن ي هور صدقه ف لك لظ هم من يسوغ له ذ من ف

تهى . ر الأمة ” ان يه سائ ل ف ما دخ ي ول ف مة ، والدخ ك الأئ د أولئ لي ق لا ت لا يسعه إ ة ، ف الدرج

ا )2/628( : يض ويقول أ

ة كلامهم ، وقول الإمام أحمد : لا تكتب كلامي ولا اب ليدهم وكت ق مة عن ت يره من الأئ هي الإمام أحمد وغ ي ن قولون ف ما ت يل : ف ن ق إ ” ف

ي كلامهم ؟ ود ف ير موج ا كث ا . وهذ لان ، وتعلم كما تعلمن لان وف كلام ف

ة الكتاب والسن ال ب غ ت الاش ة ، ويأمر ب اب اً وكت ظ ها حف ال ب غ ت هاء والاش ق هى عن آراء الف ه كان ين ي الله عن يل : لا ريب أن الإمام أحمد رض ق

ه وذ من مه ، والمأخ لك من سق ة صحة ذ عدهم ، ومعرف ن ب عين دون كلام مَ اب ة والت ار الصحاب ة آث اب كت ة ودراسة ، وب اب هماً وكت اً وف ظ حف
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ره . ي ل غ ب تعلمه أولاً ق ال ب غ ت ه والاش ن الاهتمام ب عي ا مما يت ه ، ولا ريب أن هذ اذ المطرح من والقول الش

ه ر عليه ولا يتوج ا لا حج هذ اً من علم أحمد ، ف ب قد صار علمه قري ه الإمام أحمد – ف لي ار إ ته – كما أش هاية من معرف لغ الن لك وب من عرف ذ ف

ر ، كما هو حال أهل ر اليسي ز لا الن ا إ هم من هذ هاية ، ولا ف ه الن لى هذ قى إ اية ، ولا ارت ه الغ لغ هذ ع من لم يب ي من ما الكلام ف ن ه ، إ ي الكلام ف

وا ق رهم لم يرت هايات ، وأكث لى الن هاء إ ت ايات والان لى الغ هم الوصول إ ر من ي مان ، مع دعوى كث ز ذ أ اس من ر الن ل هو حال أكث مان ، ب ا الز هذ

تهى . دايات ” ان ة الب عن درج

اع اس علمهم ، وذ ي الن تهر ف ين اش موعة من أهل العلم الذ ميع مراحله على مج ي ج ي ف ن ه قد ب ن د أ ريع يج ه والتش ق اريخ الف ي ت ر ف اظ والن

اواهم . ت ريرهم وف ق لى ت الب إ ي الغ عون ف هم أحكام الدين ، ويرج ون عن ذ لهم وورعهم ، يأخ ض اق ف آف ي ال ف

: )1/17( ” علام الموقعين ي “إ يم ف ن الق يقول اب

د ن عمر ، وأصحاب عب د الله ب ابت ، وأصحاب عب ن ث يد ب ن مسعود ، وأصحاب ز ي الأمة عن أصحاب اب ر ف تش ه والعلم ان ق ” والدين والف

ن عمر ، د الله ب ابت وعب ن ث يد ب علمهم عن أصحاب ز ة ف أما أهل المدين عة ، ف لاء الأرب اس عامته عن أصحاب هؤ علم الن اس ، ف ن عب الله ب

تهى . ن مسعود ” ان د الله ب علمهم عن أصحاب عب اس ، وأما أهل العراق ف ن عب د الله ب علمهم عن أصحاب عب وأما أهل مكة ف

عة ” )17-16( : ة الأرب هي ق اهب الف ي ” المذ يمور رحمه الله ف ا ت اش ق أحمد ب وقال العلامة المحق

ون اب الله العارف هم ، وهم الحاملون لكت راء من عين عن الق اب ة والت ي عصر الصحاب ذ ف خ اهب تؤ ه المذ ل حدوث هذ ب ا ـ ق ي ت ” وكانت الف

ي لا ف ها إ ة ، لا يعتدون دهم من الصحاب ا من كان عن ي ت ع أهل كل مصرٍ ف ب عون ، ات اب عدهم الت لف من ب ى عصرهم ، وخ قض لما ان له ؛ ف دلائ ب

ن مسعود ، وأهل مكة د الله ب تاوى عب ة ف ن عمر ، وأهل الكوف د الله ب تاوى عب ر ف ي الأكث ة ف ع أهل المدين ب ات يرهم ؛ ف هم عن غ لغ ر مما ب اليسي

ن العاص . ن عمرو ب د الله ب تاوى عب اس ، وأهل مصر ف ن عب د الله ب تاوى عب ف

ي ه ف ي ق هب ف ع أهل كل مصر مذ ب ات كرهم ، ف ذ اهم ، وممن لم ن كرن يرهما ممن ذ ة ومالك وغ ف ي ي حن ب هاء الأمصار ، كأ ق ن ف عي اب عد الت تى ب وأ

تهى . ها .. ” ان عض قراض ب ان ر أمصارها ، وب ي ي غ اهب ف ه المذ ار بعض هذ تش ان اب ب ت أسب م قض ر ، ث الأكث

هاد ولا تصويب ولا تعديل ، ت ا دون اج ي اعه حرف ب اس ات ب على الن اهب والأقوال ، بحيث نوج لى واحد من المذ لك التعصب إ ي ذ ولا يعن

ة عن واحد من وذ ي أن تكون مأخ غ ب ن ها ي ة العلم والعلماء علي اس وطلب رج الن ي أن يتخ غ ب ن ة التي ي هي ق ل المقصود أن المدرسة الف ب

ا من ما يراه صواب ذ ب توى ، وأخ ة ترك تلك الف ن لة معي ي مسأ هب ف طأ المذ هاد – خ ت ة الاج ين – لمن لديه أهلي ب ن ت م إ عة ، ث اهب الأرب المذ

رى . اهب الأخ المذ

هل والتعصب . ها الج تج ن ات التي أ ي لصوا من بعض السلب مة ، ويتخ ه السلف والأئ ي سار علي يل العلمي الذ السب اس ب ظ الن ف ا يحت هذ وب

: )2 راهيم” )2/10 ش ب ن إ يخ محمد ب اوى الش ت ي “ف اء ف ج

ماع . الإِج مة ب أَئ هم  ن إِ  عة ، ف تساب إِلى أَحد الأَرب ه ، كالان ي ور ف ماع ، ولا محذ ل هو كالإج غ ، ب عة سائ اهب الأَرب هب من المذ مذ هب ب ” التمذ

ان ووسط : ا طرف ي هذ اس ف والن

لط . ا غ ا : وهذ هب مطلقً مذ هب ب قوم لا يرون التمذ

لى بحث . وا إ ت ف اهب ولا الت مدوا على المذ وقوم ج

اهر لا ه نص أَو ظ ي ي ف الذ ه ، ف وا ب ذ يرهم أَخ عة أَو غ ح الدليل مع أَي أَحد من الأَرب ما رج ه ، ف ي ور ف غ لا محذ هب سائ وقوم رأَوا أَن التمذ

ر . تصرف يسي تهى ب ه ” ان ذ ب هم أَخ الف يه كلام ورأَى الدليل مع مخ ا وكان لهم ف ا ولا من هذ ي لا من هذ هب ، والذ ه إِلى مذ ي ت ف ف يلت
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: )5/28( ” مة ة الدائ ن اوى اللج ت ي “ف اء ف وج

مان ؟ قوالهم على كل الأحوال والز اع أ ب عة ، وات اهب الأرب المذ د ب ي ق ” ما حكم الت

واب : .. الج

ما ذ ب ل يأخ ه ، ب لاف خ د أن الحق ب ق ما يعت ي ليد ف ق له ، ولا يسوغ له الت ب ذ من ق هما كما أخ ذ من ة يأخ اط من الكتاب والسن ب ن ادر على الاست – الق

ه .. لي اج إ ه واحت ز عن ما عج ي ليد ف ق وز له الت ه حق ، ويج ن د أ ق يعت

ان سأل حتى يحصل ن سه عدم اطمئ ف ي ن ا حصل ف ذ ليده ، وإ ق لى ت سه إ ف ن ن لد من تطمئ وز له أن يق اط يج ب ن – من لا قدرة له على الاست

ان … ن ده اطمئ عن

ه الدليل ” ي قام علي قوالهم الذ ع الحق من أ ب ل يت ون ، ب طئ هم قد يخ مان ؛ لأئ قوالهم على كل الأحوال والأز ع أ ب ت ه لا ت ن قدم أ ين مما ت ب – يت

ر . تصار ، وتصرف يسي اخ تهى ب ان

ا )55-5/54( : يض ها أ ي اء ف وج

ذ الأحكام ي أخ تهدوا ف هم ، وقد اج ي الله عن هم رض مان ل أهل ز ض وا من أف عد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان وا ب لاء كان ” وكل هؤ

ا ن لي لت إ ق اس الحق ، ون وا للن ن ي وان الله عليهم ، وب ة رض معت عليه الصحاب ه الصلاة والسلام وما أج رآن وأحاديث الرسول علي من الق

هم ، ياهم على دين هم إ مان ت هم ، وائ تهم ب ق عدهم من العلماء لث اء ب ير ممن ج عهم كث ب لادهم ، وت ع ب مي ي ج ن ف ن المسلمي ي رت ب تش قوالهم ، وان أ

قوالهم نسب لمن ه من أ ما عرف ين وعمل ب اس ، ومن قلدهم من الأمي ن الن ي قوالهم ب روا أ ش ي الأصول التي اعتمدوها ، ون تهم لهم ف ق ومواف

له . هم الحق من دلي ه من علماء عصره ، ويتعاون معه على ف ق ب لك أن يسأل من يث قلده ، وعليه مع ذ

ريعة الإسلام هو ه عن الله من ش اء ب ل ما ج عا لهم ، ب اب اع للرسول صلى الله عليه وسلم ، وليس الرسول ت ب ت هم أ ن ن أ ي ب قدم يت ومما ت

ة السمحة التي هي ي ف ي اعه الحن ب ا لات ي ف ي هم ، وكل مسلم يسمى حن ي الله عن يرهم من العلماء رض مة وغ لاء الأئ ليه هؤ ع إ ي يرج الأصل الذ

تهى . ا محمد صلى الله عليه وسلم ” ان ن ي ب راهيم وملة ن ب ملة إ

ا : )5523( ، )5459( ، )23280( ، )26269( . ي موقعن ر ف ظ وان

والله أعلم .
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